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 الملخص
 )حرزة في منظومة الإمام الشاطبي ـوم العربيـن علـر مــا ظهـث مـرض البحـيع

عليه الناظم في عرض  في جانب التأصيل للمنهج الذي سار الأماني ووجه التهاني(

وجانب  وجانب بيان وجوه القراءات، وجانب تأصيل مذاهب القراء، القراءات،

انتقاء القالب الملائم لاحتواء الصياغة، وجانب  صياغة المسائل العلمية وغيرها،

وليقف طلاب علم  ليتبين بذلك مدى علاقة القراءات القرآنية بعلوم اللغة العربية،

والباحثون في الدراسات القرآنية على ما بذله الإمام الشاطبي من جهد  القراءات

لفهم المسائل  على تعلم ما لابد لهم من تعلمه منها عظيم في بيان هذه العلاقة فيقبلوا

وليترسموا رسم  العميق والنمط الدقيق، وإدراك وجوهها على النحو العلمية،

 وحسن انتقاء القوالب.   الإمام الشاطبي في جودة الصياغة،
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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى 

 :وبعد ،م الدينه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوآل

فإن العلاقة بين القراءات القرآنية واللغة العربية علاقة مبنية على وثيق التواصل 

 وعميق التداخل وأنيق التكامل.

وقد أظهر ذلك جلياً علماء القراءات واللغة في تآليفهم بجميل الإلماح وجليل 

 ر وصوروا فيه أروع الصور.الإفصاح فنثروا في ذلك أنفس الدر

في نظمه حرز الأماني  وكان من تلك الجهود المباركة صنيع الإمام الشاطبي 

 .نموذجاً في الإبداع فريداً ومسلكا في الإمتاع وحيداً أووجه التهاني الذي يعد 

 .)علوم العربية في منظومة الشاطبية( وإبرازا لصنعته السَنيِّة سبرت

 عانة والقبول إنه خير مسئول وأجود مأمول.سائلًا ربي الكريم الإ

 :أهمية الموضوع وسبب اختياره
 يرجع ذلك لما يلي:

أنه يبرز مدى العلاقة المتينة بين علم القراءات القرآنية وعلوم اللغة العربية  -

 في التأصيل والتعليل.

أن طلاب علم القراءات بحاجة  ماسة لترسيخ مدى هذه العلاقة وآكد  ما  -

عرض النماذج الصريحة المقنعة المتعددة من صنيع أئمة يرسخ ذلك 

 القراءات في ذلك.

أن منظومة الشاطبية من أقوى المؤلفات دلالة على هذه العلاقة لما لمؤلفها  -

من مكانة علمية عالية في القراءات واللغة ولما حوته من ظواهر متعددة 

ادة ـر للإشـهـدرس فتُظـها أن تـة وحقـذه العلاقـوة هـد قـوعة تؤكـمتن

 للإفادة.وتُنشر 
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الرغبة في إثراء مكتبة القراءات بالجديد المفيد حيث إن هذا الموضوع لم  -

 يكتب فيه تحت هذا العنوان حسب اطلاعي.

 :خطة البحث
وخاتمة يد وأربعة مباحث تمثل صلب البحث يشتمل البحث على مقدمة وتمه

 وفهارس وتفصيل ذلك ما يلي:

 ة الموضوع وسبب اختياره وخطة البحث ومنهج البحث.المقدمة وتشمل أهمي -

 التمهيد ويتضمن تعريفاً موجزاً بالعربية وعلومها. -

 صلب البحث وهو أربعة مباحث:  -

 النحو والصرف والاشتقاق واللغة() :المبحث الأول
 وتحته مطالب:

 المطلب الأول: النحو.

 المطلب الثاني: الصرف.

 المطلب الثالث: الاشتقاق. 

 الرابع: اللغة. طلبلما

 المبحث الثاني: )الفصاحة والبلاغة(
 وتحته مطالب:

 المطلب الأول: فصاحة الأسلوب وتنوعه.

 المطلب الثاني: علم البيان.

 المطلب الثالث: علم المعاني.

 المطلب الرابع: علم البديع.

 الشعر وأغراضه() المبحث الثالث:

 وتحته مطالب:
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 فية.المطلب الأول: العروض والقا

 المطلب الثاني: الشعر قرضاً.

 المطلب الثالث: الشعر استشهادا.

 المبحث الرابع:)الخط والإنشاء والمحاضرة(
 الخاتمة وتتضمن أهم النتائج.

 الفهارس.

 منهج البحث:
 الأنسب لحال  هراعيت في تسمية المباحث والمطالب وترتيبها ما رأيت

 منظومة الشاطبية.

 من الأمثلة الوافية بالغرض. أذكر في كل مطلب ما يبينه 

 .أراعي في عزو أبيات الشاطبية ذكر رقمها والإحالة إلى شروحها 

 .أوثق سائر المعلومات من مصادرها الأصيلة 
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 تمهيدال
وللعربية  .لعربيحترز به عن الخلل في كلام ا، وهي علم العربية نسبة للعرب

 اثنا عشر علمًا هي:

 علم اللغة وهو العلم بألفاظ العربية ومعانيها الدالة عليها. (1

 علم الصرف وهو العلم بأحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ولا بناء. (2

 علم الاشتقاق وهو العلم بأصول الألفاظ وفروعها. (3

 اً.علم النحو وهو العلم بأحوال أواخر الكلم إعراباً وبناء (4

 علم البيان وهو العلم بتوضيح الكلام بطرائق مختلفة. (5

الحال. ويلحق بهما علم   علم المعاني وهو العلم بمطابقة الكلام لمقتضى (6

 البديع الذي يكون به تحسين الكلام.

 علم الإنشاء وهو العلم بصياغة الكلام نثراً . (7

في حالة ما ن به والمتلقأن يُُاطَب علم المحاضرات وهو العلم بما يناسب  (8

 من قصة ونحوها.

 علم الشعر وهو العلم بكيفية إنشاء الكلام الموزون المقفى. (9

 الشعر ومكسوره.  علم العروض وهو العلم بصحيح (11

 علم القافية وهو العلم الذي يعرف به سلامة الشعر من العيوب. (11

علم الخط وهو العلم بالحروف وكيفيات تركيبها  (12
(1)

. 

 )حرز الأماني ووجه التهاني(ــالمسماة باطبي وقد حوت منظومة الإمام الش

مختلفة وسأعرضها مفصلة في هذا البحث بعون الله  جملة من علوم العربية في مناحِ ِ ِ

 تعالى وتوفيقه.

                                       
، 7)عرب(وحاشية السجاعي على قطر الندى ص 94انظر: الصحاح في اللغة والعلوم للجوهري ص( 1)

 .17-16وأسس اللغة العربية لمحمود ياقوت ص 
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 لمبحث الأولا
 و والصرف والاشتقاق واللغة(ـ)النح

 وتحته مطالب:

 المطلب الأول: النحو
 تأصيلًا وتعليلًا. ظهر علم النحو في منظومة الإمام الشاطبي 

-61):قوله فظهر في تأصيل منهجه الذي سار عليه في عرض القراءات كما في

62:) 

ـــا وفـــتحهم  وآخيـــت بـــين النـــون والي

 

ــزلاـوكســ  ــين النصــب والخفــ  من  ر وب

 وحيــث أقــول الضــم والرفــع ســاكتا 

 

 ب أقـــــبلاـفغـــــيرهم بـــــالفتح والنصـــــ 

كما  -جعلهما ضدينأي -لفتح والكسر وبين النصب والخف   حيث آخى بين ا 

عكس وهي ما يعرض لأواخر  جعل الفتح ضدا للضم و النصب ضدا للرفع ولا

وهذا هو أساس علم النحو -كالبناء للفاعل والبناء للمفعول-الكلم وما يلحق به 

وإنما جعل هذا ونحوه أصلا من أصول منهجه في عرض القراءات لأن جملة من 

 إلى النحو.القراءات القرآنية مرد اختلافها 

 (:587) ومن ذلك قوله

 وحمـــزة والأرحـــام بـــالخف  جمـــلا

 

 ................................ 

لحمزة فيكون للباقين  [1النساء:] ﴾ٹ﴿حيث ذكر قراءة الخف  في لفظ 

 القراءة بالنصب. ولكل من القراءتين وجهه النحوي.

 (:711وقوله )

ــن أم اكســ ــيم اب ــؤـوم ــا كف  صــحبة ر مع

 

 ................................

 [94طه:]  ﴾ڳ  ﴿و [151الأعراف:] ﴾ڤ  ڤ﴿ حيث ذكر قراءة كسر الميم في ...
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لابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة فتكون قراءة الباقين بالفتح ولكل من القراءتين 

 وجهه النحوي.

 (:1112) وقوله

ـــ ...... ـــير حف ـــع غ ـــأطلع ارف  ف

 

 ............................... 

لغير حف  فتكون قراءة حف   [37غافر:]  ﴾ ڳ ﴿ حيث ذكر قراءة الرفع في

 بالنصب ولكل من القراءتين وجهه النحوي.     

 (:1117وقوله )

 رون اضـــمم في الاولى كـــما رســـاتَـــ وتـــا

 

 ................................

في وهي الكلمة الأولى - [6لتكاثر:]  ﴾ڻ﴿ حيث ذكر قراءة ضم التاء في  ..

لابن عامر والكسائي فتكون قراءة الباقين بالفتح ولكل من القراءتين  -السورة

 وجهه النحوي. 

 (:218-216وظهر علم النحو في تأصيل مسائل القراءات كما في قوله )

ــــل مس ــــدل للســــو  ك ــــويب  كنــ

 

ـــمــن الهمــز مــدا غــير  ــزوم اه   ملاــ

 ر يشــأ ومــعـتســؤ ونشــأ ســت وعشــ 

 

 ملاـــــــأ  تكنبـــــيهيـــــس وننســـــأها  يُ  

ــــ  ــــس  وأنبئ ــــأربعـوهي ــــس  ب  هم  ونب

 

ــس معــا واقــرأ ثلاثــا فحصــلا   وأرج

ل بع  ما استثني لسو  من حكم إبدال الهمز الساكن على أصل   حيث أصَّ

للبناء ويلزم لفهم هذا الحكم  حق فهمه  نحوي  وهو ما كان سكونه للجزم أو

 العلم بحال الفعل المهموز إعرابا وبناءا .          

 ( في سياق تأصيل مسائل الروم والإشمام:371-371وكما في قوله ) 

 م والرفــــع واردـــــــوفعلهـــما في الض

 

ــ  ــد الكس ــك عن  ر والجــر وصــلاـوروم

 ولم يـــره في الفـــتح والنصـــب قـــار  

 

 عنـــد إمـــام النحـــو في الكـــل أعمـــلاو 

 



 الله الشنقيطي علوم العربية في منظومة الشاطبية: دراسة استقرائية وصفية             د. عبد الرحيم بن عبد 

172 

ل مسألة الروم والإشمام العامة على أصل نحوي بربطها بحرك       ت احيث أصَّ

لفهم هذا الحكم حق فهمه العلم بحال أواخر  البناء وحركات الإعراب ويلزم

 الكلم وهي قضية نحوية خالصة. 

 (: 478) وظهر علم النحو في تعليل القراءات كما في قوله

ــالعطف نصــبه ــس ب ــع ي  وفي النحــل م

 

 لامُـــع  معنــاه يَ  كفــى راويــا وانقــاد 

ئا  ئا     ﴿ في ﴾ ئو ﴿ لفظ حيث علل قراءة ابن عامر والكسائي بالنصب في 

تعليلا نحويا  [82يس:] ﴾ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ ﴿وفي  [41النحل:]  ﴾ ئە  ئە  ئو

في الموضع الأول وبالعطف  ﴾ئا ئا ﴿ منصوب بالعطف على﴾ئو﴿بأن الفعل 

 في الموضع الثاني.   ﴾ئو  ئۇ﴿ على

 (:584-583وكما في قوله ) 

..................................... 

 

 بن الغيــب كيــف ســما اعــتلاتحســ ...لا 

 نهمبَ وحــــــقا بضــــم البــــا فــــلا يحسِــــ 

 

ـــطف أو  ــه الع ــب وفي ــدلا وغي  جــاء مب

   حيث علل قراءة ابن كثير و أبي عمرو بياء الغيب وكسر السين وضم الباء في 

تعليلا نحويا بأن  [188آل عمران:] ﴾ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ﴿في    ﴾ ڄ﴿

يحسِبن الفارحون  لا-بله على تقديرمعطوفا على الفعل قإما أن يكون  الفعل 

ما أن يكون مبدلا منه على وإ-يحسِبُنهم كذلك أنفسهم بمفازة من العذاب فلا

على تقدير حذف  -يحسِبُنهم بمفازة من العذاب يحسِبن الفارحون فلا لا-تقدير 

مفعولي الفعل الأول.
(1)

ظهر في منظومته من علم النحو تأصيلا  وغير ذلك مما 

 وتعليلا.

كأنه ينبه بذلك إلى أن طالب علم القراءات ينبغي أن يكون ملما بعلم النحو و

                                       
-414وكنز المعاني لشعلة ص 55-53/ص3و198-197/ص 2 شامة انظر: إبراز المعاني لأبي( 1)

 .178وص 154وص  21، وإرشاد المريد للضباع ص588-586وص  512-511وص415
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 حتى يعلم أحكامها ويدرك عللها.-على الأقل-فيما يتعلق بالقراءات 

 المطلب الثاني: الصرف
 تأصيلًا وتعليلًا. ظهر علم الصرف في منظومة الإمام الشاطبي      

-57ض القراءات كما في قوله )فظهر في تأصيل منهجه الذي سار عليه في عر

58:) 

ــــا ــــإني بضــــده وم  كــــان ذا ضــــد ف

 

 ضلاـــــــغنــــي فــــزاحم بالــــذكاء لتف 

 كمـــــد وإثبـــــات وفـــــتح ومـــــدغم 

 

 وهمــــز ونقــــل واخــــتلاس تحصــــلا 

حيث ذكر في منهجه في الأضداد الفتح وضده الإمالة والمدغم وضده المظهر  

وإنما جعل  الصرف. والهمز وضد ترك الهمز والعكس بالعكس وكلها تتعلق بعلم

هذا ونحوه أصلا من أصول منهجه في عرض القراءات لأن جملة من القراءات مرد 

 اختلافها إلى الصرف.

 (:339) ومن ذلك قوله

 
ِ
ـــاء ـــثِ  وفي ه ـــوفِ  تأني ـــاوقبلَ  الوق  ه

 

 ر ليعــدلاـممــال الكســائي غــير عشــ 

لفتح فيها حيث ذكر قراءة الكسائي بإمالة هاء التأنيث فتكون قراءة الباقين با 

 ولكل من القراءتين وجهه الصرفي.

 (:612) وقوله

.......................... 

 

 ت في حــلا........إدغــام بيَّــ 

 ﴾ٹٿ  ﴿ حيث ذكر قراءة حمزة وأبي عمرو بإدغام التاء في الطاء في 

 فتكون قراءة الباقين بالإظهار ولكل من القراءتين وجهه الصرفي. [81النساء:]

 (:1116) وقوله

ـــــرِ بَ   ــ..............وحرفي ال ـــــأهلايَّ ـــــلا مت ـــــاهمز آه  ة ف

فتكون  [6،7:-البينة] ﴾ۈ  ﴿ حيث ذكر قراءة نافع وابن ذكوان بالهمز في لفظ 
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 قراءة الباقين بغير همز ولكل من القراءتين وجهه الصرفي.

 (:214) وظهر علم الصرف في تأصيل مسائل القراءات كما في قوله

ـــاءً مـــن إذا  همـــزةالفعـــل  ســـكنت ف

 

ـــور  يُ   ـــدلاف ـــد مب ـــرف م ـــا ح  ريه

ل مذهب ور  في إبدال الهمز  الساكن على أصل صرفي وهو وقوع  حيث أصَّ

هذه الهمزة فاءا للكلمة ويلزم لفهم هذا الحكم حق فهمه العلم بالوزن الصرفي 

 للكلمات المهموزة بهمزة ساكنة.

 (:292-291وكما في قوله )

ــــده ــــائي بع ــــنهم والكس ــــزة م  وحم

 

ــــث تأصــــلا  ــــاء حي ــــالا ذوات الي  أم

ــــــة الأســــــماء تكشــــــفها وإن   وتثني

 

ــادفت مــنهلا ددتَ رَ   ــل ص ــك الفع  إلي

ل مذهب حمزة والكسائي في إمالة نوع من الألفات على أصل صرفي   حيث أصَّ

وهو انقلاب هذه الألف عن الياء فمتى ما كانت منقلبة عن ياء أميلت ويلزم لفهم 

  صل الألف في الأسماء والأفعال.هذا الحكم حق فهمه العلم بأ

 (:331) وظهر علم الصرف في تعليل القراءات كما في قوله

ـــل أو كلاهمـــا ـــه شـــاف وق ـــاه ل  إن

 

 ليـــاء تمـــيلا ر أوـشـــفا ولكســـ 

لهشام وحمزة والكسائي وفي  [53الأحزاب:] ﴾ۀ ﴿حيث علل الإمالة في ألف  

ونهما مسبوقين لحمزة والكسائي تعليلا صرفيا بك [23الإسراء:] ﴾ہ ﴿ألف 

 لكونهما منقلبتين عن ياء.  بكسر أو

 (:538وكما في قوله )

 ر الســين مســتقبلا ســماـويحســب كســ

 

ــا مؤصــلا  ــزم قياس  رضــاه ولم يل

حيث علل قراءة كسر السين لنافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي وقراءة فتح  

بالقياس تعليلا صرفيا فعلل قراءة فتح السين  ﴾ڤ﴿ السين للباقين في لفظ
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وقراءة كسر السين بالسماع
(1)

. 

 وغير ذلك مما ظهر في منظومته من علم الصرف تأصيلا وتعليلا.

وكأنه ينبه بذلك إلى أن طالب علم القراءات ينبغي أن يكون ملما بعلم الصرف 

 حتى يعلم أحكامها ويدرك عللها. -على الأقل-فيما يتعلق بالقراءات 

 المطلب الثالث: الاشتقاق
 تأصيلًا وتعليلًا.  علم الاشتقاق في منظومة الإمام الشاطبي ظهر 

-57فظهر في تأصيل منهجه الذي سار عليه في عرض القراءات كما في قوله )

59:) 

ــــان ذا ــــا ك ــــإني بضــــده وم  ضــــد ف

 

ــــلا  ــــذكاء لتفض ــــزاحم بال ــــي ف  غن

 إلى أن قال: 

ــــة ــــب وخف ــــذكير وغي ــــزم وت  وج

 

ــــوين وتحريــــك اعمــــلا   وجمــــع وتن

منهجه في الأضداد التذكير وضده التأنيث والجمع وضده الإفراد  حيث ذكر في 

والعكس بالعكس ومعلوم أن التذكير هو الأصل والتأنيث فرع كما أن الإفراد هو 

الأصل والجمع فرع وإنما جعل هذا ونحوه أصلا من أصول منهجه في عرض 

 لك قولهومن ذ القراءات لأن جملة من القراءات مرد اختلافها إلى الاشتقاق.

(554:) 

ـــاهدا ـــاداه وأضـــجعه ش ـــر فن  وذك

 

 ..................................

 [39آل عمران:] ﴾ٿ  ٿ  ﴿ حيث ذكر قراءة حمزة والكسائي بالتذكير في ...

 والتذكير أصل في الأفعال والتأنيث فرع.، فتكون قراءة الباقين بالتأنيث

                                       
وما بعدها،  276،وكنز المعاني للجعبري ص 357-356وص 253انظر: كنز المعاني لشعلة ص( 1)

 .  وما بعدها 468وما بعدها، وص  28والجوهر النضيد لابن الجندي ص 
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 (:923) وقوله

ــأ  .......................... ــوا سرجــا ولاوي  مر شــاف واجمع

فتكون قراءة  [61الفرقان:] ﴾ں ﴿حيث ذكر قراءة حمزة والكسائي بالجمع في  

 والإفراد أصل والجمع فرع. ،الباقين بالإفراد 

 (:174) وظهر علم الاشتقاق في تأصيل مسائل القراءات كما في قوله

 ...................وبعضــــــهم

 

 يؤاخــذكم الان مســتفهما تــلا 

ل بع  المستثنيات لور  من مد البدل على أصحي  ل اشتقاقي وهو كل ث أصَّ

وليس المراد لفظ  [286البقرة:] ﴾ې﴿ نحو )يؤاخذ( ما اشتق من لفظ

)يؤاخذكم( بعينه ويلزم لفهم هذا الحكم حق فهمه العلم بالألفاظ المشتقة من لفظ 

 )يؤاخذ(.

 (:215-214وقوله )

 ســكنت فــاءً مــن الفعــل همـــزة إذا

 

 ر  يريهــــا حــــرف مــــد مبــــدلافــــو 

 ســـــوى جملـــــة الإيـــــواء.......... 

 

 .................................. 

ل بع  ما استثنى لور  من حكم إبدال الهمزة الساكنة الواقعة فاءا  حيث أصَّ

 ﴾ى ﴿ للكلمة على أصل اشتقاقي وهو كل ما اشتق من لفظ الإيواء نحو

ويلزم لفهم هذا الحكم حق فهمه العلم  فلا إبدال فيه لور  [41-39النازعات:]

 بالألفاظ المشتقة من الإيواء.

 :(221وظهر علم الاشتقاق في تعليل القراءات ) 

 ومؤصـــدة أوصـــدت يشـــبه كلـــه

 

 تخــــيره أهــــل الأداء معلــــلا 

من حكم إبدال   [8ة:،الهمز21البلد:] ﴾ئې  ﴿  حيث علل استثناء السو  للفظ 

هذا اللفظ في  مذهب أبي عمرو مشتق من آصدت  الهمزة تعليلا اشتقاقيا وهو أن
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 (:614وأصله أأصدت فلو أبدل لالتبس بأنه مشتق من أوصدت. وكما في قوله )

ـــوا ـــل فتثبت ـــتح ق ـــا وتحـــت الف  وفيه

        

ـــدلا  ـــان تب ـــير البي ـــت والغ ـــن الثب  م

قراءة الجمهور - [6،الحجرات:94النساء:] ﴾ٹ﴿ حيث علل القراءتين في 

تعليلا - لياء فالنون وقراءة حمزة والكسائي بالتاء فالثاء فالباء فالتاءبالتاء فالباء فا

اشتقاقيا بأن قراءة حمزة و الكسائي مشتقة من الثبت وقراءة الجمهور مشتقة من 

البيان
(1)

     . 

 وغير ذلك مما ظهر في منظومته من علم الاشتقاق تأصيلا وتعليلا.

ات ينبغي أن يكون ملما بعلم وكأنه ينبه بذلك إلى أن طالب علم القراء

 حتى يعلم أحكامها ويدرك عللها.  -على الأقل-الاشتقاق فيما يتعلق بالقراءات 

 المطلب الرابع : اللغة
 تأصيلًا وتعليلًا. ظهر علم اللغة في منظومة الإمام الشاطبي 

-57) فظهر في تأصيل منهجه الذي سار عليه في عرض القراءات كما في قوله

58:) 

ــــا ــــإني بضــــده وم  كــــان ذا ضــــد ف

 

ــــلا  ــــذكاء لتفض ــــزاحم بال ــــي ف  غن

 كمـــــد وإثبـــــات وفـــــتح ومـــــدغم 

      

 وهمــــز ونقــــل واخــــتلاس تحصــــلا 

 حيث ذكر في منهجه في الأضداد المد وضده القصر والإثبات وضده الحذف 

وإنما جعل هذا ونحوه أصلا من أصول  وتغير الألفاظ أو المعاني في ذلك ظاهر.

 اءات لأن جملة من القراءات مرد اختلافها إلى اللغة.منهجه في عرض القر

 (:118ومن ذلك قوله)

ــاصر ــه ن ــدين راوي ــوم ال ــك ي  ومال

   

 .............................. 

                                       
وما بعدها ،  179/ ص 1، وإبراز المعاني 315-314وص  171انظر: فتح الوصيد للسخاوي ص ( 1)

 . 261-259،وكنز المعاني لشعلة ص78-77/ ص 2، و389-388وص
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فتكون قراءة  [4الفاتحة:] ﴾ٺ﴿ حيث ذكر قراءة الكسائي وعاصم بالمد في

 الباقين بالقصر ولكل قراءة معناها اللغوي.

 (:1119) وقوله

 عــم....... فــاءَ  لا كســبت  بــما 

 

 .......................... 

 [31 : الشورى] ﴾ئح   ئم﴿ حيث ذكر قراءة نافع وابن عامر بحذف الفاء في

 فتكون قراءة الباقين بإثباتها بتضمين معنى الشرط. طعلى عدم تضمين معنى الشر

 (:345) وظهر علم اللغة في تأصيل مسائل القراءات كما في قوله

 في الأعجمي........ وفخمها

 

 ......................... 

ل مذهب ور  في استثناء بع  الألفاظ من حكم ترقيق الراء على  حيث أصَّ

ويلزم لفهم هذا المذهب  ﴾گ  ﴿ أصل لغوي وهو ما كان اسما غير عربي نحو

 حق فهمه معرفة الأسماء الأعجمية.

 (:551) وقوله

ــاء مــثقلا  .............................. ــل ج ــت للك ــا لم يم  وم

ل حكم ما اتفق القراء على تشديد يائه من لفظ )ميت(على أصل   حيث أصَّ

ويلزم  [17إبراهيم:]﴾ۈ  ۈ  ۇٴ﴿ لغوي وهو مالم يتحقق فيه معنى الموت نحو

 لفهم هذا الحكم حق فهمه معرفة مالم يتحقق فيه هذا المعنى.

 (:219) قولهوظهر علم اللغة في تعليل القراءات كما في 

 ئيـــا بـــترك الهمـــز يشـــبه الامـــتلاورِ   .....................

 تعليلا لغويا  للسو [74مريم:] ﴾ۋ   ﴿  حيث علل عدم إبدال الهمز في لفظ 

 بأنه يلتبس معناه حال الإبدال بمعنى الامتلاء شُربا.

 (:935-934) وقوله
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 يســــــــجدوا راو.............. ألا

 

 ............................. 

 هــؤلاء اســجدوا...... أراد ألا يــا

   

 ............................. 

بتخفيف اللام تعليلا   [25النمل:] ﴾ڦ   ڦ ﴿حيث علل قراءة الكسائي في 

ياء نداء      ﴾ڦ  ﴿  مخفف اللام حرف تنبيه وأن الياء في ﴾ڦ   ﴿لغويا فذكر أن 

 هؤلاء اسجدوا( والتقدير)ألا يا
(1)

. 

  ذلك مما ظهر في منظومته من علم اللغة تأصيلا وتعليلا.وغير

وكأنه ينبه بذلك إلى أن طالب علم القراءات ينبغي أن يكون ملما بعلم اللغة فيما 

 حتى يعلم أحكامها ويدرك عللها. -على الأقل-يتعلق بالقراءات 

  

 

                              

                                       
 /1والعقد النضيد559وص388وكنز المعاني لشعلةص 51/ص4و163/ص2انظر: إبراز المعاني ( 1)

 ومابعدها.854/ص2بعدها و وما 193
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 المبحث الثاني
 ()الفصاحة والبلاغة

 وتحته مطالب:

 المطلب الأول: فصاحة الأسلوب وتنوعه
علوم البلاغة  -الحديث عن علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع عند

 -المعروفة

 لابد من الحديث عن الفصاحة وتنوع أساليبها تمهيدا لذلك.

وفصاحة الكلام سلامة مفرداته من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس 

 مة تراكيبه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد.وسلا اللغوي

على أن تكون منظومته على درجة عالية من وقد حرص الإمام الشاطبي

الفصاحة سالمة من ذلك كله فجاءت أبياتها سهلة الألفاظ واضحة المعاني محكمة 

 (:67في مقدمتها )السبك وعن ذلك يقول

 أهلـــــت فلبتهـــــا المعـــــاني لبابهـــــا

 

 ا مــا ســاا عــذبا مسلســلاوصــغت بهــ 

حين قال في مدح منظومة الشاطبية وصدق الإمام الجعبري  
(1)

: 

 جـــــزى الله المصـــــنف كـــــل خـــــير

 

 بــــــما أســــــداه في وجــــــه التهــــــاني 

ـــــــت درا نضـــــــيدا  ـــــــاظ حك  بألف

 

ــــــاني  ــــــا المع ــــــادت فلبته ــــــد ن  وق

 (:1163-1162في خاتمة منظومته )-–ويقول الإمام الشاطبي   

ـــا ـــا المع ـــد كســـيت منه ـــةوق  ني عناي

 

 لاصَــف  كــما عريــت عــن كــل عــوراء مِ  

ـــق ســـهلة   وتمـــت بحمـــد الله في الخل

 

ـــمنزهـــة عـــن منطـــق الهُ   ـــر مِ ج   لاوَ ق 

                                        
 .85كنز المعاني للجعبري ص انظر:( 1)

 



 (ه1436 ذو الحجة)العدد العشرون                       مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

181 

وغيره ينظم أرجوزة فيضطره » معلقا على ذلك: قال الإمام السخاوي 

«النظم إلى أن يأتي في قوافيها ومقاطعها وأجزائها بما تمجه الأسماع
 (1)

   

يب الفصيحة في منظومته فظهر فيها الأسلوب المسمى تعددت الأسال وقد

اصطلاحا بالأسلوب العلمي وهو الذي يُاطب العقل بالمنطق السليم والحجج 

 (:131-129المقنعة كما في قوله )

ــن المضــمومِ  وواو هــو ــو وم ــاءً كه  ه

 

ـــلا  ـــد عل ـــر فبالم ـــن يظه ـــأدغم وم  ف

ـــــوه ونحـــــوه  ـــــأتي يـــــوم أدغم  وي

 

ــدع ولا  ــلى الم ــن ع ــرق ينجــي م  ولاف

حيث وقعت  )هو( مضموم الهاء في الواو حيث قرر حكم إدغام الواو في لفظ 

 بعدها إدغام متماثلين للسو  تقريرا علميا محكما.

 (:354-353) وقوله

 ر أواليــــا فمالهــــمـومــــا بعــــده كســــ

 

 بترقيقــــــه نــــــ  وثيــــــق فيمــــــثلا 

ــــدخل  ــــراءة م ــــاس في الق ــــا لقي  وم

 

ـــدونك مـــا فيـــه الرضـــا مـــتكفلا   ف

 ياء تقريرا علميا محكما. حكم تفخيم الراء التي بعدها كسرة أوحيث قرر  

وظهر فيها الأسلوب المسمى اصطلاحا بالأسلوب الأدبي وهو الذي يُاطب 

 (:512الحس بعذب المقال ورونق الجمال كما في قوله )

 ؤنــــااونقــــل قــــران والقــــران دو

 

 .............................. 

ظاهره أن نقل القرآن من جيل إلى جيل دواء  حيث صاا كلامه بأسلوب أدبي

 للنفوس ،وباطنه بيان حكم نقل الهمزة في لفظ )قرءان(و)القرءان( لابن كثير. 

 (:913وقوله )

 ...........صلاتهم شاف.....  .........................

                                       
 .1364/ص4فتح الوصيد للسخاوي  انظر:( 1)
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وباطنه أن  حيث صاا كلامه بأسلوب أدبي ظاهره أن الصلاة شفاء للمصلين،

 يقرأه بالإفراد حمزة والكسائي. [9المؤمنون:] ﴾    ڎ   ﴿ لفظ

وظهر فيها الأسلوب المسمى اصطلاحا بالأسلوب الخطابي وهو الذي يُاطب 

 (:153) الهمم بما يذكي عزائمها كما في قوله

 وفي مـــن يشـــاء بـــا يعـــذب حيـــثما

 

ــادر الأصــول لتَ   ــدغم ف ــى م ــأت  لاأصُ

له تعلم  أصول المسائل لتكون حيث خاطب طالب العلم بما يشحذ همته قائلا  

 أصيلا في الفضل فإنما يشرف الناس بالعلم.

 (:315) وقوله

ــا ــل فتحه ــد ق  ولكــن رؤوس ا ي ق

 

ــلاـلــه غــير مــا هــا فيــه فاحضــ   ر مكمَّ

حيث خاطب طالب العلم بما يوقظ فطنته قائلا له كن حين عرض المسائل  

العلمية كامل الحضور لتكسب الكمال حفظا وفهما
(1)

غير ذلك مما ظهر في و .

 منظومته من الأساليب الفصيحة .

أفصح –وكأنه ينبه بذلك على أن صياغة المسائل العلمية المتعلقة بالقرآن الكريم 

يجب أن تكون على أتم ما ينبغي من الفصاحة وأرقى ما يحسن من  -الكلام وأعلاه

 الأساليب.

 المطلب الثاني: علم البيان
به المعاني بأساليب متعددة في منظومة الإمام  ظهر علم البيان الذي تؤدى

 في جوانب عديدة فظهر في صياغة المسائل العلمية ومن ذلك قوله الشاطبي 

(156:) 

                                       
 381وص 217ومبرزالمعاني للعمادي ص ،361-359وص184-183كنز المعاني لشعلة ص انظر:( 1)

جواهر و 72زويني صوانظر الإيضاح في علوم البلاغة للق ،517وص169وشرح السيوطي ص

 .45-44البلاغة للهاشمي ص
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 وإدغـــام حـــرف قبلـــه صـــح ســـاكن

     

ــــ   ق مَفصِــــلاعســــير وبالإخفــــاء طبَّ

حيث عبر عن معنى إصابة الحق في وجه الإخفاء فيما كان قبله ساكن صحيح  

 -في الأصل-ين أو المتقاربين بقوله )طبق مفصلا( ومعنى )طبق مفصلا( من المتماثل

لإصابة السيف المفصل لكنه استعار هذا التركيب فاستعمله في غير ما وضع له 

لعلاقة المشابهة وهذا ما يعرف ب)الاستعارة التمثيلية( وهي ضرب من ضروب 

 علم البيان.

 (:993) وقوله

 وصـــفا وزجـــرا ذكـــرا ادغـــم حمـــزة

                       

 وذروا بــــلا روم بهــــا التــــا فــــثقلا 

روم( في إدغام حمزة للتاء في هذه الألفاظ وفيها يظهر  حيث أطلق عبارة )بلا 

 أسلوب )الكناية(وهي لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى.

التوسط في روم(مكنياً بها عن عدم جواز القصر و فقد أطلق الناظم عبارة )بلا

روم( إذ عدم  إدغام حمزة للتاء في هذه الألفاظ الذي هو لازم معنى عبارة )بلا

 جواز الروم يدل على أن السكون هنا في حال الإدغام من قبيل اللازم لا العارض.

روم( فليس  مع إرادته لمعنى عبارة)بلا والكناية ضرب من ضروب علم البيان.

 لحمزة روم في هذا الإدغام.

-798) في سياق التعليل إما باستعماله لبيان علل القراءات كما في قوله وظهر

799:) 

 ر لحمــزة  مــلاـاكســ رخيَّ ـ...مصــ  ...............................

 ...............................  ..................كها وصل.... 

ب علة قراءة حمزة بكسر بتشبيهها  [22إبراهيم:] ﴾ے  ﴿ الياء في حيث قرَّ

( منزلة هاء الضمير أي نزلت الياء في )مصرخي   ؛بياءبهاء الضمير في وصلها 
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الموصولة بحرف المد فوصلت بالياء ثم حذفت الصلة فيهاكما تحذف من الهاء 

 وبقيت الكسرة دالة عليها. والتشبيه ضرب من ضروب علم البيان.

 (:929)  قولهبالإشارة إليه وجهاً بلاغياً لقراءة ما كما في أو

ـــ ـــروحَ زَّ وفي نَ ـــف وال ــــ ل التخفي  والأميــــ

 

 رفعهـــما علـــو ســـما وتـــبجلا ــــنَ    

 حيث أشار إلى الوجه البلاغي في قراءة حف  ونافع وابن كثير وأبي عمرو في 

التي فيها إسناد فعل النزول بالقرآن الكريم  [193الشعراء:] ﴾ڳ  ڳ     ڱ     ڱ﴿

ل حقيقة من الله تعالى كما دلت إلى جبريل عليه السلام ، وجبر يل عليه السلام مُنزََّ

ڱ     ﴿ ونصب الحاء والنون في ﴾ڳ﴿ قراءة الباقين بتشديد الزاي في على ذلك

ل على الحقيقة لا فهو ﴾ڱ نازل وإسناد فعل النزول إليه إسناد  ازي وهو  مُنزَ 

و والسمو والتبجيل )المجاز العقلي( وفي هذا الإسناد الكريم من العلــ ما يعرف ب

 فيه وقد أشار الإمام الشاطبي إلى هذا الوجه البلاغي بقوله لجبريل عليه السلام ما

 )علو سما وتبجلا(.

وظهر في غير سياق المسائل  والمجاز العقلي ضرب من ضروب علم البيان.    

 (:21) العلمية وتعليلها ومن ذلك قوله في المقدمة

 فمـــنهم بـــدور ســـبعة قـــد توســـطت

 

ــماء العُــ  ــهــرا وكُ لى والعــدل زُ س  لامَّ

بالبدور وحذف المشبه  -في شهرتهم وعلو مكانتهم-حيث شبه القراء السبعة  

)الاستعارة التصريحية( كما أنه جاء بما ــ وصرح بالمشبه به وهذا الصنيع يعرف ب

أو  )ترشيح الاستعارة(ــ توسطت( وهذا يعرف ب )قد يلائم المشبه به وهو قوله

 حة( والاستعارة ضرب من ضروب علم البيان.ارة المرشَّ )الاستع

 (:1121) وقوله في الخاتمة

 الله فاستســـق مقـــبلا ذكـــرُ  ى القلـــبِ وَ رِ 

 

ــــولا تَ    لاحِ م  روض الــــذاكرين فــــتُ  دُ ع 

بالغيث ولم يصرح بالمشبه به  -في إحيائه أطيب حياة-حيث شبه ذكر الله تعالى  
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وهي  )الاستعارة المكنية(ــهذا يعرف ببل جاء بشيء من لوازمه وهو الإرواء و

ضرب من ضروب علم البيان.
(1)

 

ينبغي  وغير ذلك مما ظهر في منظومته من علم البيان، وكأنه ينبه بذلك إلى ما

صنيعه من إعمال علم البيان لتوضيح الخطاب عموما وتقريب المسائل العلمية 

ضرورة تعلم علم وعللها خصوصا ،وكأنه ينبه طلاب علم القراءات كذلك إلى 

 البيان لتنجلي لهم أوجه بلاغة القراءات القرآنية.

 علم المعاني المطلب الثالث:
ظهر علم المعاني الذي يراعى به موافقة الكلام لمقتضى الحال في منظومة الإمام 

الشاطبي في جوانب عديدة فظهر في صياغة المسائل العلمية ومن ذلك قوله 

(158:) 

ــا مضــمر ق ــلوا ه ــل ســاكنولم يص  ب

 

ــومــا قبلــه التحريــك للكــل وُ    لاص 

حيث ذكر في هذا البيت الأحوال الثلاثة المتفق عليها لهاء الضمير بأسلوب  

فقوله )ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن(يشمل حالتين  الإيجاز الملائم لمقام النظم؛

وما وقع بعد متحرك  [45آل عمران:] ﴾ئې  ئې  ﴿ وهي ما وقع بين ساكنين نحو

 قبله التحريك..( )وما وقوله ،[1التغابن:] ﴾ڀ   ڀ  ڀ  ڀ ﴿ل ساكن نحووقب

)ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن( فأحسن في إيجاز المقال حيث يحسن  مقيد بقوله:

 ذلك غاية الإحسان.

 (:311وقوله ) والإيجاز ضرب من ضروب علم المعاني.

 .......حكما... وما بعد راء شاع

 

 ..................... 

                                       
 575والوافي للقاضي ص 293/ص3وإبراز المعاني  111ص و 31-31: المفيد للورقي صانظر( 1)

ع لعبد العزيز وعلم المعاني البيان البدي  512ص و 494ر: مفتاح العلوم للسكاكي ص وانظ 634وص

 .386ص و 371وص 337عتيق ص

 



 الله الشنقيطي علوم العربية في منظومة الشاطبية: دراسة استقرائية وصفية             د. عبد الرحيم بن عبد 

186 

حيث ذكر أن إمالة الألفات الواقعة بعد راء لحمزة والكسائي المرموز لهما 

 .بـالشين من )شاع( ولأبي عمرو المرموز له بالحاء من )حكما(

و قد تقدم ذكر حمزة والكسائي في أول الباب وإنما كرر ذكرهما لئلا يُتوهم أن 

 غاية الإحسان . فأحسن في التكرار في هذا المقام هذا الحكم خاص بأبي عمرو.

والتكرار ضرب من ضروب الإطناب ، والإطناب ضرب من ضروب علم 

 المعاني.

 (:178) وظهر في سياق التعليل إما باستعماله لبيان علل القراءات كما في قوله

ــيس ســاكنـوفي نحــو طــه القصــ  ر إذ ل

     

 لاطَ م  مــن حــرف مــد فــيُ  ومــا في ألــف   

ث علل القصر بمقدار حركتين فيما كان على حرفين من الحروف المقطعة حي 

وف المقطعة بعدم وجود من الحر (ألف)وعلل عدم المد في حرف  بانتفاء الساكن،

كلاهما أسلوب نفي يناسب المقام فانتفاء الزيادة عن حركتين وانتفاء و حرف المد،

 المد مطلقا لانتفاء سببيهما.

 الخبر، والخبر ضرب من ضروب علم المعاني. و النفي ضرب من ضروب

 (:685) بالإشارة إليه وجها بلاغيا لقراءة ما كما في قوله أو

 كفـــى دع   ..............ومـــا الـــواوَ 

 

 .............................. 

ئۈ  ئۈ     ئې   ﴿ حيث أشار إلى وجه بلاغي في قراءة ابن عامر بحذف الواو في

؛إذ الجملة التي بعدها تأكيد للجملة التي قبلها   [43الأعراف:] ﴾ئى  ئىئېئې 

فهما جملتان متصلتان بينهما ما يعرف عند  ﴾ئۆ  ئۆئۇ  ئو ئۇ ﴿وهي 

بين  -أي عدم ذكر الواو-)كمال الاتصال( وهو من مواضع الفصلــالبلاغيين ب

وقد أشار الإمام الشاطبي إلى  الجمل ،فهما مكتفيتان باتصالهما عن الوصل بالواو.

 له )كفى( أي كفى كمال الاتصال في هذا المقام عن الوصل بالواو.ذلك بقو

 والفصل ضرب من ضروب علم المعاني. 
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-71) وظهر في غير سياق المسائل العلمية وتعليلها ومن ذلك قوله في المقدمة 

72:) 

 خــــير ســــامع هــــم يــــاوناديــــت اللَّ 

 

ــولا ومَ   ــميع ق ــن التس ــذني م ــف  أع  لاعَ

 هاإليـــك يـــدي منـــك الأيـــادي تمـــد 

 

ــأُ   ــري بجــور ف ــلا أج  لاطَ خ  أجــرني ف

حيث نادى ربه الكريم الرحيم طالبا منه التوفيق للإخلاص الذي هو سبب  

 وذلك في مقدمة النظم حيث يجمل طلب ذلك. الفلاح كله

 ، والإنشاء ضرب من ضروب علم المعاني.والطلب ضرب من ضروب الإنشاء

 (:1165) وقوله في الخاتمة

ـــــوب  ـــــا إلا ذن ـــــيس له ـــــاول  وليه

      

 فيــا طيــب الأنفــاس أحســن تــأولا 

حيث قصر ما قد يقع في منظومته من عيب على ذنوب ناظمها وذلك عند ختام  

 النظم حيث يحسن مثل هذا التواضع الجميل.

والقصر ضرب من ضروب علم المعاني.
(1)

 

ينبغي  وغير ذلك مما ظهر في منظومته من علم المعاني، وكأنه ينبه بذلك إلى ما

نيعه من إعمال أساليب علم المعاني حيث يحسن إعمالها لتقع المعاني موقعها المؤثر ص

 في نفوس المتلقين في عموم الخطاب وخصوص عرض المسائل العلمية وعللها.

وكأنه ينبه طلاب علم القراءات كذلك إلى ضرورة تعلم علم المعاني لتنجلي لهم 

 أوجه بلاغة القراءات القرآنية.

 بع: علم البديعالمطلب الرا
ظهر علم البديع الذي يعنى بتزيين الألفاظ والمعاني بألوان من الجمال في منظومة 

                                       
،  191-191، وص92-89ة ص ،وكتر المعاني لشعل169/ص3و338/ص1انظر: إبراز المعاني( 1)

، وانظر: دلائل الإعجاز للجرجاني 828وص 97وتقريب المعاني لسيد لاشين وخالد الحافظ ص

 .168، وص145، وص 122،وشرح عقود الجمان للسيوطي ص328ومابعدها وص 227ص
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الإمام الشاطبي في جوانب عديدة ؛ فظهر في صياغة المسائل العلمية ومن ذلك ما 

ظهر في منظومته من رموز للقراء والرواة فيورد ألفاظها مريدا بها معنيين ؛ معناها 

سبة القراءة للقار  أو الراوي ،وهذا ضرب من ضروب ما يعرف الظاهر ومعنى ن

 (:111) بالاستخدام الذي فيه استعمال اللفظ لمعنيين كلاهما مراد ومنه قوله

 وبســـــمل بـــــين الســـــورتين بســـــنة

 

ـــــلا  ـــــة وتحم ـــــا دري  رجـــــال نموه

حيث بين أن رجالا بسملوا بين السورتين متبعين لسنة أسندوها حال كونهم  

وبين أن البسملة بين السورتين لقالون  ذا ظاهر معنى الألفاظ،ذوي درية، وه

المرموز له بالباء والكسائي المرموز له بالراء وعاصم المرموز له بالنون وابن كثير 

وقد أضفى على الأسلوب ،وهذا ضرب من ضروب الاستخدام  المرموز له بالدال،

  جمالا ظاهرا.

 والاستخدام ضرب من ضروب علم البديع.

ن ظهور علم البديع في صياغة المسائل العلمية صنيعه في باب مخارج الحروف وم

وصفاتها حيث بدأ بذكر المخارج أولاً دون تعيين حروفها، ثم ثنى بعد ذلك 

بالحروف مرتبة على ما ذكر من مخارج؛ ثقة بالسامع أن يرد كلًا إلى ما يناسبه مرتباً، 

 (:1138) شأن المخارج وهذا أسلوب اللف والنشر وذلك حين قال في

ــان وســطهـثــلاب بأقصــ  ى الحلــق واثن

 

ــــ   لاوحرفــــان منهــــا أول الحلــــق جُم 

 (:1147) إلى قوله 

 ومــن بــاطن الســفلى مــن الشــفتين قــل

 

 وللشــــفتين اجعــــل ثلاثــــا لتعــــدلا 

 (1151-1148) قولهفي فذكر المخارج دون ذكر الحروف ،ثم ذكر الحروف  

ــــين جمعهــــا ــــم بيت  وفي أول مــــن كل

 

ـــ  ــــوى أربس ــــع فيهـــ ــــن كــــ  لمة اولاــ

 أهـــاع حشـــا غـــاو خـــلا قـــار  كـــما 

   

ــ  ــوفلاـجــرى شرط يس  ري ضــارع لاح ن

َّـــ   ذي ثنـــا ه ظـــل  رعـــى طهـــر ديـــن تَم

 

ـــزه لُ صــفا ســج    ــــ ــي مَ  لاد في وجــوه بن
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وأسلوب  .قد أضفى على الأسلوب جمالا ظاهراوهذا أسلوب اللف والنشر و

 لم البديع.اللف والنشر ضرب من ضروب ع

 :(363)بيان علل القراءات كما في قوله وظهر في سياق التعليل إما باستعماله ل

 رةـلدى اسم الله من بعد كس وكل  

 

 

 

ـــــ  ـــــى يَ ـــــا  حت ـــــيرققه  لاتَّ رَ روق  مُ

حيث استعمل في تعليل الترقيق في لفظ الجلالة المسبوق بكسر أسلوبا يعرف  

إذ العلة الملحوظة المتبادرة هي  ؛ليل بإيراد علة أدبية غير ملحوظةبحسن التع

اختار علة أدبية غير ملحوظة ليضفي على  التناسب بين الترقيق والكسر لكنه

 التعليل جمالا فوق جماله.

  وحسن التعليل ضرب من ضروب علم البديع.

 (:523) بالإشارة إليه وجها بلاغيا لقراءة ما كما في قوله أو

 مــع الجــزم شــافع وبالوصــل قــال اعلــم  

 

 ................................

-حيث أشار إلى الوجه البلاغي في قراءة حمزة والكسائي بهمز الوصل والجزم .

التي فيها أمر الشخ  لنفسه وهو ما  [259البقرة:] ﴾ی  ی ﴿ في-على الأمر

يعرف بالتجريد ومعناه هنا أن يجرد من نفسه شخصا آخر فيأمره ،وكم في ذلك من 

 جمال ظاهر ف
ِ
وقد أشار الإمام  على اقتناع أكيد وإيمان راسخ. ه مؤشر  نفسَ  إن أمر المرء

الشاطبي إلى هذا الوجه البلاغي بقوله )شافع( أي أن في القراءة بفعل الأمر اقتضاء 

 .-أي اثنين-أن يكون الواحد شفعا

 (:87) وظهر في غير سياق المسائل العلمية وتعليلها ومن ذلك قوله في المقدمة

 لمجتبــى يغــدو عــلى النــاس كلهــمهــو ا

 

ـــــؤمَّ   ـــــا مســـــتمالا م ـــــا غريب  لاقريب

حيث استعمل أسلوب الطباق في قوله )قريبا غريبا( في مدحه لمن استهدى بالله  

وهما  وحده فذكر من صفاته أنه قريب من الناس لتواضعه غريب عنهم لقلة أمثاله،

 وب رونقا سابغا. وقد كسى الأسل،صفتان متضادتان وهذا يعرف بطباق الإيجاب 
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 والطباق ضرب من ضروب علم البديع. 

 (:257وقوله في مقدمة باب الإظهار والإدغام )

ــواو تســمو حــروف مــن ــمي وبعــد ال  سَأُس 

 

 لابَّ قَـــى عـــلى ســـيما تـــروق مُ مَّ سَـــتَ  

الجناس في قوله  )سأسمى( حيث استعمل في بيان منهجه في هذا الباب أسلوب  

فالجناس  غ عرضه لمنهجه بألوان رائقة من البديع.فصب و)تسمو(و)تسمى(و)سيما(

ضرب من ضروب علم البديع
(1)

. 

ينبغي  وكأنه ينبه بذلك إلى ما وغير ذلك مما ظهر في منظومته من علم البديع،

صنيعه من استعمال علم البديع ليزدان به الأسلوب لفظا ومعنى في عموم الخطاب 

ن نفوس المتلقين موقع الإمتاع وخصوص عرض المسائل العلمية وعللها لتقع م

 ا سر.

وكأنه ينبه طلاب علم القراءات أيضا إلى ضرورة تعلم علم البديع لتنجلي لهم 

 أوجه بلاغة القراءات القرآنية.  

 

 

 

                              

                                       
،والعقد 855وص343،وكنزالمعاني للجعبري ص368وص191-189/ص2انظر إبراز المعاني ( 1)

-512وص481وانظر الإيضاح للقزويني ص بعدها،وما 1196/ص2،و298-297/ص1النضيد

 .434وص419وص412والبلاغة لعمر الكاف ص،  513
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 المبحث الثالث
 غراضه(أالشعر و)

 وتحته مطالب:  

 المطلب الأول: العروض والقافية
لصياغة منظومته بحر الطويل الذي هو أطول  ر الإمام الشاطبي اختا 

 البحور على الإطلاق وهو: 

 فعــولن مفــاعيلن فعــولن مفـــاعيلن

   

 فعــولن مفــاعيلن فعــولن مفـــاعيلن 

 وقافية اللام المطلقة )لا(. 

واختيار بحر الطويل دون الرجز الذي يكثر استعماله في صياغة المسائل العلمية 

نه من تحقيق ثلاثة أمور هامة قد ودون غيره م ن البحور الأخرى اختيار موفق يمك 

 يغفل عنها كثير ممن ألف نظما وهي:

اتساع إطار طرح المسائل العلمية المراد نظمها وهي كثيرة ومتشعبة مع   -1

تلافي قدر كبير مما قد يقع من تداخل فيها، الدور الذي ربما قصر عنه غير بحر 

 الطويل. 

ضفاء اللمسات الأدبية التي لا غنى للغة الشعر عنها ليعمل التمكن من إ -2

 الشعر عمله من الإبداع والامتاع.

استئناس القار  بالنظم حفظاً واستذكار لما لبحر الطويل من إيقاع  -3

موسيقي  أعذب جرساً وأكمل أنسا من بحر الرجز الذي درج عليه كثير ممن ألف 

 نظمًا.

ختيار موفق يتناسب مع حال المسائل العلمية المراد واختيار قافية اللام المطلقة ا 

 نظمها كثرة وتشعبا من وجوه عديدة هي :
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قافية اللام غزيرة الألفاظ في اللغة العربية فهي تناسب تلك الوفرة المراد  -1

 عرضها.

، الأمر الذي لا غنى لطالب العلم عنه قافية المطلقة ملهِمة لطول النفسال -2

 وخاصة طالب علم القراءات.

قافية اللام المطلقة لفظها )لا( وهو لفظ يشعر بالإباء وتلك صفة حري  -3

بطلاب العلم التحلي بها فما أكثر العقبات التي تحول دون بلوا الغايات في 

 طريق طلاب العلم عموما وطلاب علم القراءات خصوصا. 

وكأنه ينبه بذلك في انتقاء العروض والقافية  إذن فقد وفق الإمام الشاطبي 

إلى أنه ليس المقصود من النظم  رد جمع المسائل العلمية ليسهل استحضارها 

بل لابد من العناية بكل ما من شأنه جذب طلاب العلم للإقبال على ذلك  فحسب،

 النظم.

ولا أحسبني أغربت في كلامي السابق عن العروض والقافية في منظومة الإمام 

تحليل النصوص الشعرية.فكثيرا ما ساق النقاد نحوه في  الشاطبي 
(1)

  

 المطلب الثاني: الشعر قرضا  
معلوم أن منظومة الإمام الشاطبي منظومة علمية ولكن مع ذلك فقد ظهرت 

أغراض الشعر فيها في عرض المسائل العلمية وغيرها ، وهذا ما عنيته بقرض 

 الشعر هنا.

 (:2في المقدمة ) × ومن ذلك قوله في مدح النبي

ـــتُ نَّ وثَ   لله ربي عـــلى الرضـــاصـــلى ا ي

 

ـــلا  ـــاس مرس ـــدى إلى الن ـــد المه  محم

 (:1172-1171وفي الخاتمة ) 

                                       
،ودراسات في الن  الشعري 22،والكافي للتبريزي ص25انظر نقد الشعر لأبي الفرج بن جعفر ص( 1)

 وما بعدها.125لعبده بدوي ص



 (ه1436 ذو الحجة)العدد العشرون                       مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

193 

ـــــلامه ـــــم س ـــــد صـــــلاة الله ث  وبع

 

 لاــــخَّ نَ تَ ا مُ ــــق الرضــــعــلى ســيد الخل 

ـــــة  ـــــد كعب ـــــار للمج ـــــد المخت  محم

 

ــصــلاة تبــاري الــريح مســكا ومَ    لادَ ن 

-136) تقاربينذكر الحروف التي تدغم في غيرها من الم وقوله في الغزل عند 

137): 

ــــين فمــــدغِ  ــــا كلمت ــــما يكون  م  ومه

 

 ولاـــــعــلى ال ت بعــدُ ـــــالبي مِ ــــل  كِ  أوائــلَ  

 شــفا لم تضــق نفســا بهــا رم دوا ضــن 

 

 ثــوى كــان ذا حســن ســآى منــه قــد جــلا 

 حيث جمع هذه الحروف في أوائل كلمات ساقها في غرض غزلي بديع. 

( 259)،  اء التأنيث وهل وبل (وعند ذكر الحروف التي تدغم فيها )إذ وقد وت

(262( )266( )271:) 

ــم إذ تمش ـــنع ـــت زينـ ـــب صـ ـــ  اال دلهَّ

 

 جمـــال واصـــلا مـــن توصـــلا يَّ مِ سَـــ 

ــر  زَ  وقــد ســحبت ذيــلا ضــفا ظــلَّ    ب  نَ

 

ـــــج  ــــه صبـلت ــــاه شائقـ ــــا ومعلَّ ــ  لاـ

ــدت ســنا ثغــر صَــ  قُ زُ  ت  فَ وأب ــل  ظَ  ر   همِ

 

ـــاردا عَ ـجمعـــ  ــــطِ ن ورودا ب ــــ  لار الط 

ــل    ــا ظَ  وهــل   ألا ب ــروي ثن ــت ــبع   ن زين

 

ـــ  ـــا طِ ـر نواهــــسمي ـــ ضُر   حَ ـل   لاـومبت

 حيث جمع هذه الحروف في أوائل كلمات ساقها في غرض غزلي بديع. 

وقوله في الرثاء عند ذكر الحروف التي تدغم فيها الدال في الإدغام الكبير 

(144:) 

 وللــدال كلــم تــرب ســهل ذكــا شــذا  

 

ــ  ــد صــ مَّ ضــفا ثَ ــلازه ــاهر ج  دقه ظ

حيث جمع هذه الحروف في أوائل كلمات ساقها في غرض رثاء رفيع  للإمام  

سهل بن عبد الله الت ستَري
(1)

، وهو عابد زاهد له كلمات نافعة ومواعظ حسنة وقد 

                                       
، 313، وص 175-173، وكنز المعاني لشعلة ص1367/ص4و 65-62/ص1انظر: فتح الوصيد ( 1)
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هـ283مات سنة 
(1)

. 

، وكأنه ينبه بذلك إلى أن ا ظهر في منظومته من أغراض الشعروغير ذلك مم

لا ينبغي أن ينفك عن أغراضه المعهودة  -لمسائل العلميةوإن صيغ ل-الشعر

 بالكلية فهي أصل هويته، ومنبع عذوبته. 

 المطلب الثالث: الشعر استشهادا  
مع أن المقام  لم يغب جانب الاستشهاد بالشعر في منظومة الإمام الشاطبي 

 ليس مقامه لا غرضا ولا اتساعا.

 (:674-671فقد ظهر في قوله )

 ر ورفــع قتــــــم وكســوزيــن في ضــ

   

ــــب شاميهـم بالنصــــل أولادهـــ  ــــم تـ  لاــ

 ويُفــ  عنــه الرفــع في شركــاؤهم 

 

ــــوفي مصح  ــــ ــــن باليـف الشامي ــــ  لاـاء مث

 لـــــن فاصـه بــين المضافيـــومفعولــ 

 

ــولم يُ   ــعر فيصــلا فَ ل  ــرف في الش ــير الظ  غ

ــ  ـــكلل ـــه در الي ـــن لامـوم م ـــا فـه  لاــ

      

ـــتل  ـــ ـــن مليمـم م ـــالنح يـ ـــو إلا  ه  ــ  لاــ

 تمامه:( عجز بيت ولله در اليوم من لامهافقوله: ) 

مَ  بــــــــلمََّـــــا رأت سَاتيِد  تَع   رَت  ـــــــَا اس 

 

اــــــــن  لامََهَ ــــــومَ مَ ــــــلله دَر  الي 
(2)

 

وقد استشهد به على الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف ؛ فالتقدير: لله  

 در من لامها اليوم.

 ( عجز بيت و تمامه:زج القلوص أبي مزادةقوله: )و

                                       
 وما بعدها.

 .333-331/ص13انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ( 1)

 بيت من السريع لعمرو بن قميئة، وساتيدما: جبل بالهند واستعبرت: بكت.( 2)

 .178/ص 1، والكتاب لسيبويه 182انظر: ديوان عمرو بين قميئة ص  
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 ة  ـــــــتُهَا بمِِزَجَّ ـــــــزَجَج  ـفَ 

 

ـــ  ــــِأَبـــ وصَ ـزَجَّ القَلُ زَادَةـي مَ
(1)

 

؛ اف إليه بالمفعولــاف والمضــن المضـل بيـواز الفصـه على جــد بـهـد استشـوق 

وكذلك زيُِّنَ  ﴿ عامر لقراءة ابن  هاستشهد بوقد ،زج أبي مزادة القلوص  فالتقدير:
[137الأنعام:] ﴾  لكثير من المشركين قتلُ أولادَهم شركائِهم

(2)
. 

وكأنه ينبه بذلك إلى أن فصيح الأبيات أصل من أصول تعليل القراءات لا 

 ينبغي إغفاله أبدا.  

 

 

 

                              

                                       
ا بالزج، وهي الحديدة التي في أسفل  الرمح، بيت من  زوء الكامل لا يعرف قائله وزججتها: طعنته( 1)

 والمزجة: الرمح القصير، والقلوص: الناقة الشابة، أبي مزادة : كنية رجل.

، والإنصاف للأنباري وحاشيته الانتصاف لمحمد محيي الدين 358/ص 1انظر: معاني القرآن للفراء  

 .176/ص1، وشرح الكتاب لعبد السلام هارون 428-427/ص2عبد الحميد 

 وما بعدها. 667، وما بعدها، وكنز المعاني لشعلة ص146/ص 3انظر: إبراز المعاني ( 2)
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 المبحث الرابع
 (الخط والإنشاء والمحاضرة)

على النحو  ور هذه العلوم في منظومة الإمام الشاطبي يمكن ادعاء ظه لا

كما لا يمكن إلغاء ظهور هذه العلوم   المتقدم من ظهور علوم العربية المتقدمة،

 بالكلية فقد ظهرت بع  ملامحها في منظومته.

فظهرت بع  ملامح علم الخط في اعتماد الإمام الشاطبي لسائر حروف الهجاء 

اء فرادى وجماعات، واعتماده للواو فاصلة بين مسائل رموزا للقر -الواو إلا–

 (:46-45القراءات وذلك في قوله )

ـــجعل ـــت أبـ ـــا جـ ـــاد عـ ـــلى كـ ـــل قـ  ار ــ

 

 لاأوَّ  لَ وم أوَّ ــــــلى المنظــــــلا عـــــــدلي 

ــد ذكــري الحــرفَ   ــه ومــن بع  أســمي رجال

 

ــى تنقضــ  ــالواو فيصــلاـمت ــك ب  ي آتي

 (:52-49وقوله ) 

ـــومنه ـــوفـن للكـــ ــــ ـــثلـاء مـي ث  ثـ

 

ــ   لاـيس بأغفـــاء لـــم بالخـــوستته

 وذو الــنقط شــين للكســائي وحمــزة 

 

 ........................ 

 وحروف الهجاء أصل علم الخط. 

وظهرت بع  ملامح علم الإنشاء في صياغة الإمام الشاطبي للأساليب 

ه الأساليب تعد وهذ الفصيحة الراقية المتنوعة بين العلمية والخطابية والأدبية،

اب في الدراسات القرآنية خاصة، وقد دروسا لإنشاء الكُتَّاب عامة، وإنشاء الكُتَّ 

 سبق مزيد بيان لذلك في المطلب الأول من المبحث الثاني.

 (:91وظهرت بع  ملامح علم المحاضرة كذلك كما في قوله ) 

ــه ــب يقصــيه أهل ــن كالكل ــل ك ــد قي  وق

     

ــــا  ــــذ   وم ــــأتلي في نصــــحهم متب  لاي

انصح لله حتى »حيث أشار في هذا البيت إلى قصة وصية راهب لرجل بقوله:  
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إلا أن يحيط بهم  ىتكون كنصح الكلب لأهله، فإنهم يجوعونه ويضربونه ويأب

«نصحا
(1)

، تنبيهاً منه على العمل بهذه الوصية الواردة في هذه القصة ونصح 

 ا خرين بها.

 

 

                              

 

                                       
 .25وسراج القار  لابن القاصح ص وما بعدها،61كنز المعاني لشعلةص انظر:( 1)
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 الخاتمــة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى 

 آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.                          

لى أن يجعله مباركا الحمد لله على ما وفق وأعان من إتمام هذا البحث وأسأله تعا 

 :وبعد، نافعا متقبلا

 ما ظهر لي من هذا البحث ما يلي:فأهم 

  أن علوم العربية قد ظهرت في منظومة الشاطبية ظهورا جليا متسقا متميزا

 ملائما لمقام عرض قراءات القرآن الكريم ذلك المقام الرفيع العظيم؛

فظهرت في اعتماد الناظم لها أصلا من أصول منهجه حيث ينبغي اعتمادها  -

 للغة(.)في النحو والصرف والاشتقاق وا

دِ أصول القراءات حيث يستقيم اطرادها )في النحو  - وظهرت في جانب طر 

 والصرف والاشتقاق واللغة(.

وظهرت في إيراد علل أحكام القراءات حيث يحسن إيرادها )في النحو  -

والصرف والاشتقاق واللغة والشعر باعتمادها أصولا من أصول الاحتجاج 

إما باستعمالها لبيان  -البيان والمعاني والبديع-ثةوفي البلاغة بعلومها الثلا للقراءات،

 علل القراءات أو بالإشارة إلى الوجه البلاغي فيها (.  

 تأكدلقصيد حيث يل القافيةو عروضباختيار العداد دقة الإ وظهرت في -

 .إعدادها

حيث  -بيانا ومعانى وبديعا–وظهرت في إنشاد الصياغة الفصيحة البليغة   -

 يروق إنشادها.

لم تختف علوم العربية الأخرى التي لا صلة لها بالقراءات فأبت هذه بل  -

أعني علم الخط والإنشاء -المنظومة المباركة إلا أن تبدي لنا بع  ملامحها 
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 .  -والمحاضرة

  أن في ظهور هذه العلوم في الشاطبية بهذه الوفرة وهذا التنوع دليلا قاطعا

 اللغة العربية في الجوهر والمظهر.على قوة العلاقة بين علم القراءات وعلوم 

  أن في ظهور هذه العلوم في الشاطبية في جانبي التأصيل والتعليل للقراءات

القرآنية تنبيها لطلاب علم القراءات على ضرورة الإقبال على علوم العربية 

وتعلمها إذ لا غنى لهم عنها إن أرادوا فهم علم القراءات على نحو عميق ونمط 

 دقيق.

  ظهور الأساليب اللغوية الفصيحة البليغة في الشاطبية تنبيها لكل من أن في

النازل بلسان عربي مبين، المعجز بفصاحته -يتكلم تدريسا أو تأليفا في علوم القرآن 

أن يكون كلامهم على أتم ما يمكن من الفصاحة وأعلى ما يتسنى  -وبلاغته العالمين

 من البلاغة.

 وباطن ا وظاهر ا. هذا والحمد لله أولا  وآخر ا
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 المصـادرفهرس المراجع و
 تحقيق  -أبو شامة-، لعبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيمإبراز المعاني من حرز الأماني

 (.1413الشيخ محمود عبد الخالق جادو، الجامعة الإسلامية، )

 د الضباع، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، ، لعلي بن محمإرشاد المريد إلى مقصود القصيد

 مصر.

 للدكتور محمود سليمان ياقوت، دار ابن حزم، الطبعة أسس اللغة العربية لطلاب الجامعات ،

 الأولى.

 لعبد الرحمن بن محمد الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ،

 الطبعة الأولى. دار الفكر، بيروت.الأنباري، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 

 للخطيب محمد بن سعد الدين القزويني. دار الكتاب اللبناني، الإيضاح في علوم البلاغة 

 الطبعة السادسة. بيروت،

 لعمر بن علوي الكاف، دار المنهاج، جدة، الطبعة الثالثة.البلاغة ، 

 الحافظ، دار الزمان،  ، للشيخين سيد لاشين وخالدتقريب المعاني في شرح حرز الأماني

 المدينة المنورة، الطبعة السابعة.

 للسيد أحمد الهاشمي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى.جواهر البلاغة ، 

 تحقيق: د.محمد -ابن الجندي-، لأبي بكر بن إيدغدي الجوهر النضيد في شرح القصيد ،

 (.1432محفوظ الشنقيطي، ود.عبد الله برناوي، الجامعة الإسلامية، )

 لأحمد بن أحمد السجاعي الطبعة حاشية السجاعي على قطر الندى وبل الصدى لابن هشام ،

 الثانية، مكتبة مصطفى الحلبي وأولاده ) مصر(.

 مطابع الفيصل التجارية، الطبعة الأولى. للدكتور عبده بدوي، دراسات في النص الشعري 

 الطبعة الثالثة. القاهرة، مطبعة المدني، القاهر بن عبدالرحمن الجرجاني. لعبد دلائل الإعجاز 

 تحقيق: وشرح حسن كامل الصيرفي،  لة معهد المخطوطات ديوان عمرو بن قميئة ،
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 (.1385العربي، القاهرة، )

 مطبعة  -ابن القاصح-، لعلي بن عثمان بن محمدسراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي

 ثالثة.البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة ال

 لمحمد بن أحمد الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى.سير أعلام النبلاء ، 

 لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: د.خلف الشغدلي،  شرح الشاطبية ،

 (.1427الجامعة الإسلامية، )

 بكر السيوطي، ، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبيشرح عقود الجمان في المعاني والبيان 

 تحقيق: د.إبراهيم الحمداني ،ود. أمين الحبار، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.

  ،الصحاح في اللغة والعلوم للعلامة الجوهري، إعداد نديم مرعشيلي، وأسامة مرعشيلي

 دار الحضارة العربية بيروت، الطبعة الأولى.

 تحقيق: د.أيمن  -السمين الحلبي-يوسف بن محمد، لأحمد بن العقد النضيد في شرح القصيد

 سويد، دار نور المكتبات، جدة، الطبعة الأولى.

 للدكتور عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت.علم المعاني البيان البديع ، 

 لعلم الدين علي بن محمد السخاوي، تحقيق: مولاي فتح الوصيد في شرح القصيد ،

 د، الرياض، الطبعة الأولى.الإدريسي، مكتبة الرش

 للخطيب التبريزي، تحقيق: الحساني حسن عبدالله، مكتبة الكافي في العروض والقوافي ،

 الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة.

 لسيبويه أبي بشر عمر بن عثمان بن قنبر، تحقيق: وشرح عبد السلام هارون، عالم الكتاب ،

 الطبعة الأولى. الكتب، بيروت.

 ق: د.عبد الرحيم ــ، تحقي-شعلة-، لمحمد بن أحمد الموصلياني شرح حرز الأمانيـعز المـكن

 (.1428الشنقيطي، الجامعة الإسلامية، )

 لإبراهيم بن عمر الجعبري، تحقيق: الشيخ يوسف محمد كنز المعاني في شرح حرز الأماني ،
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 ( الجامعة الإسلامية، 1431( وتحقيق الدكتور أحمد سليماني)1421شفيع،)

 لمحمد بن عمر العمادي، تحقيق: د. مبرز المعاني في شرح قصيدة حرز الأماني ووجه التهاني ،

 (.1427سامي عبد الشكور، الجامعة الإسلامية، )

 (.1981، ليحي بن زياد الفراء، عالم الكتب، بيروت، )معاني القرآن 

 ،دار الكتب ليوسف بن محمد السكاكي، تحقيق: د.عبد الحميد هنداوي،  مفتاح العلوم

 العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.

 للقاسم بن أحمد اللورقي، تحقيق: د.عبد الحميد الصاعدي، المفيد في شرح القصيد ،

 (.1427الجامعة الإسلامية، )

 لأبي الفرج قدامة بن جعفر تحقيق كمال مصطفى،مكتبة الخانجي القاهرة، نقد الشعر 

 الطبعة الثالثة.  

 لعبد الفتاح بن عبد الغني القاضي، معهد الإمام الشاطبي، جدة، يةالوافي في شرح الشاطب ،

 الطبعة الأولى.
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